                              

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو إعلام عامة المسلمين بحرمة بيع واقتناء تماثيل ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان ،وهي مضاهاة لخلق الله قصد من يصور هذا أم لم يقصد ، وأيضاً فيه تعظيم للشيء المُصوَر قصد من صور هذا أو لم يقصد ،وقد انتشرت عادة سيئة في هذا الزمان ، وهي اتخاذ التماثيل من العرائس أو الحيوانات للتزيين ، ويبرر بعضهم اقتنائها بدعوى أن أطفالهم سوف يلعبون بها ، وهم يضعون هذه العرائس أو الحيوانات ليست في مكان حفظ حتى يأتي الأطفال فيلعبون بها بل يضعونها في مكان موضع الزينة ، وهذا لا يجوز فهذه اللعب للصغار فقط  ، والصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور ، فلا يجوز وضعها موضع الزينة بل تستعمل للأطفال فقط هدانا الله إلى الحق ،وأرشدنا إليه .                                                                                                الفصل الأول : مفهوم التصوير والتمثيل                                                                          أخوتاه التصوير لغة : هو عمل شيء على صورة ما أي على صفة وشكل ، والصورة هي الشكل والهيئة والحقيقة ،وصور الشيء قطعه وفصله
 ، ويطلق التصوير على فن تمثيل الأشخاص والأشياء ، ويأتي التصوير بمعنى الصورة والجمع تصاوير
 ،وقال الدكتور القلعجي :التصوير: ( قلت لغة)  رسم الأشكال( قلت اصطلاحاً) صنع الصور ، والصور تشمل التي لها ظل (التماثيل). والتي لا ظل لها
 أما التمثيل لغة : التصوير ،وقد مَثلَ له الشيء تمثيلاً : صوره كأنه ينظر إليه
 ، قال الأزهري : والتّمثال : اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله ؛ وجمعه : التّماثِيل ، وأصله من : مَثَّلت الشيء بالشيء  إذا قدرته على قدره ، ويكون تَمثيل الشيء بالشيء تشبيهاً به ، واسم ذلك المُمثَّل : تِمْثَال
 ، وقال ابن منظور : والتِّمْثالُ الصُّورةُ والجمع التَّماثيل ومَثَّل له الشيءَ صوَّره حتى كأَنه ينظر إِليه
ا.هـ ، و زبـدة القول أن التمثال نوع من الصور فكل تمثال صورة ، وليس كل صورة تمثال ، والمقصود بالصور والتماثيل هنا ما كان لإنسان أو حيوان ،وتشمل ما كان مصنوعاً من الحجارة أو الخشب أو المعدن أو القطن أو البلاستيك فيدخل في التحريم العرائس ،والحيوانات المصنوعة من القماش وغيره إلا إذا كانت لأطفال أما للكبار فلا كما سنبين إن شاء الله وقدر .                                                                                         الفصل الثاني : حرمة تصوير ما فيه روح                                                                       أخوتاه هناك العديد من الأحاديث الدالة على حرمة تصوير ذوات الأرواح مـن إنسان أو حيوان منها ما يلي :                                                                                       عن عبد الله بن مسعود ( قال : سمعت النبي ( يقول : « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون »
                                                                                                      ،وعن عبد الله بن عمر ( : أن رسول الله  قال : « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم أحيوا ما خلقتم »
                                                                                                ،وعن عائشة رضي الله عنها قالت ، قدم رسول الله ( من سفر ، وقد سترت بقرام  لي  على سَهوة لي ، فيها تماثيل ، فلما رآه رسول الله ( هتكه ، وقال : « أشد الناس عذاباً يـوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » ، قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين
. و القِرام بكسر القاف : الستر الرقيق ، والجمع قرم ، والسَهوة هو الصُفة تكون بين يدى البيت  .                                                                                                  
  عن أبي زرعة ، قال : دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة ، فرأى أعلاها مصوراً يصور. قال سمعت رسول الله ( يقول : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة »
.                                                                                                                       ،وعن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ، فقال له : ادن مني ؛ فدنا منه ، ثم قال : ادن مني ؛ فدنا حتى وضع يده على رأسه ، قال : أنبئك بما سمعت من رسول الله  ( ، سمعت رسول الله  ( يقول : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم » وقال : إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له
 .                                     ،وعن عائشة أن أم حبيبة و أم سلمة  ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله ( - أي عيسى - فقال رسول الله (  :  « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً و صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق »
.                                                                                    ،وعن أبي طلحة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ( يقول : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة »
                                                                                                                ،وعن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاماً حجاماً ، فقال إن النبي ( نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور
.                                                                                                     وجه دلالة الأحاديث على تحريم تصوير ذوات الأرواح : أخوتاه من الأدلة على التحريم في الأحاديث النهي عن التصوير ،والنهي يفيد التحريم ما لم يأت دليل يصرفه عن التحريم ،وأيضاً بيان أن المصور أشد الناس عذاباً يوم القيامة ،والعذاب لا يقع إلا على محرم ،وأيضاً بيان أن المصور من أظلم الناس ،والظلم لا يكون إلا بفعل محرم ،وأيضاً بيان أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تمثال أو صورة،وعدم دخول الملائكة دال على فعل منهي عنه . قال النووي :( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام ، شديد التحريم ، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث )
 . 

  الفصل الثالث : علة النهى عن تصوير ذوات الأرواح                                                           أخوتاه من تتبع الأحاديث الـواردة في تحريم تصوير ذوات الأرواح نجد انحصارها في شيئين هما  : العلة الأولى : أنها مضـاهاة لخلق الله وعــدوان على اسمه المصور ،والمضاهاة في اللغة هـي الخلق والإبـداع أي إيجاد شيء من تطابق مواصفاته مواصفات خلق الله بواسطة الإنسان ، أما العلة الثانية : أنها ذريعة إلى تعظيم المخلــوقات ، وبذلك تكون ذريعة للشرك بالله ، و الإسلام إنما جاء لإقامة صرح التوحيد وتشييد أركانه ، وهدم قلاع الشرك وإزالة بنيانه ،وهذه التماثيل يعبدها الكفار ، فوجب إزالة هذه الآثار ، وكل ما له مساس بعقيدة التوحيد تسد الأبواب إليه. ،وإن قيل هذا كان في عهد الوثنية وعبادة الأصنام، أما الآن فليس هناك وثنية ولا عباد للأصنام .. وهذا ليس بصحيح .. فلا يزال في عصرنا من يعبد الأصنام .. من يعبد البقرة ويعبد المعز إلى غير هذا ،ونحن مأمورون بعدم التشبه بالكفار فصناعة التماثيل من شأن الكفار ،والتشبه بالكفار حرام ،وأيضاً فيها مضاهاة خلق الله  .              
       الفصل الرابع : عموم حرمة التماثيل والتصاوير باستثناء عرائس الأطفال 
أخوتاه يتضح من الأحاديث الواردة في تحريم تصوير ذوات الأرواح  أن التحريم عام فلفظ المصورون في قوله ( : « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » يشمل كل مصور ؛ لأنه جمع معرف بالألف واللام ،والجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم أي يشمل كل أفراد معناه أي يقصد بها كل مصور يصنع الصور، والصور هنا ليست الصور الآلية إنما هي الصور الفنية التي يصنعها الإنسان مضاهياً بها خلق الله مظهراً بها قدرته الفنية ، وقدرته على المحاكاة والإبداع ؛ لذلك يسمى صانعها  بالفنان ؛ لأنه في نظر الناس مبدع قد ضاهى الأصل  أو شابه الحقيقة فالتصوير المنهي عنه ليس مقتصراً على  الصور المجسمة فقط فهو يشمل التصوير باليد مطلقاً بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى  يكملها فتكون مثل الصورة التي خلق الله(  ؛ فهذا قد ضاهى خلق الله ، وإن لم يقصد المشابهة ففعله نفسه مضاهاة لخلق الله ، وإن لم ينوه كما لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر فالناس يقولون : إن عمل هذا يشبه عمل ذاك ، و إن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة ، ويدل على عموم تحريم تصوير ذوات الأرواح سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ( للمصورين فلا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ،ومن الأدلة على عموم تحريم تصوير ذوات الأرواح لفظ كل مُصور في قوله(  : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم » فلفظة كل من صيغ العموم أي يشمل كل من صور ،وكذلك لفظة الذين يصنعون في قوله : « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » فلفظة الذين من الأسماء الموصولة ، والأسماء الموصولة من صيغ العموم أي يعني كل الذين يصنعون التماثيل ، وكذلك لفظة صورة في قوله ( : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ، ولا صورة » فلفظة صورة  نكرة  في سياق نفي ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم أي تشمل كل صورة ،وإقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين أم كان رمزاً للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول أم لغير ذلك من الأغراض ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك ؛ ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح،ومن هذا يتبين أن صنع التماثيل لذوات الأرواح وتصويرها من أشد المحرمات  سواء صنعها لما يمتهن أو لما لا يمتهن فصنعها حرام شديد بكل حال فجميع أنواع التماثيل والتصاوير ، لا فرق في ذلك بين تمثال وآخر ، ولا يعتمد التحريم على القصد من التمثال  فسواء أعد هذا التمثال للعبادة أم للزينة أم للتراث أم لغير ذلك فهو حرام ، ولكن الحرمة تشـتد إذا قصد به العبادة ، ولا يعتمـد على حجم التمثال فسواء كانت هذه التماثيل صغيـرة أم كبيرة فهي حرام ، ولا يعتمد التحريم على قــدم التماثيل فسواء كانت جديدة أم قديمة فهي حرام ، ولا يستثنى من ذلك إلا لعب الأطفال من عرائس وحيوانات فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي ( وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان رسول الله ( إذا دخل ينقمعن ( قلت يختفين ) منه فيُسَرِّبُهُنَّ إلي ( قلت يرسلهن ) يلعبن معي
 . قَالَ الْقَاضِي : فِيهِ جَوَاز اللَّعِب بِهِنَّ . قَالَ : وَهُنَّ مَخْصُوصَات مِنْ الصُّوَر الْمَنْهِيّ عَنْهَا لِهَذَا الْحَدِيث ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَدْرِيب النِّسَاء فِي صِغَرِهِنَّ لِأَمْرِ أَنْفُسِهِنَّ وَبُيُوتهنَّ وَأَوْلَادهنَّ . قَالَ : وَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاء بَيْعَهُنَّ وَشِرَاءَهُنَّ ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةَ شِرَائِهِنَّ ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ الِاكْتِسَابِ بِهَا ، وَتَنْزِيه ذَوِي الْمُرُوءَات عَنْ تَوَلِّي بَيْع ذَلِكَ ، لَا كَرَاهَة اللَّعِب . قَالَ : وَمَذْهَب جُمْهُور الْعُلَمَاء جَوَاز اللَّعِب بِهِنَّ ، وَقَالَتْ طَائِفَة : هُوَ مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْ الصُّوَر هَذَا كَلَام الْقَاضِي
 . وأخرج أبو داود عن عائشة قالت : قدم رسول الله ( من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات ( عرائس يلعب بها الصغار ) لعائشة فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : فرس . قال : وما هذا الذي عليه ؟ قالت : جناحان . قال : فرس له جناحان ! قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه
  قال شمس الحق العظيم أبادي :  وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث وَاَلَّذِي قَبْله عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذ صُوَر الْبَنَات وَاللُّعَب مِنْ أَجْل لَعِبِ الْبَنَات بِهِنَّ ، وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر ، وَبِهِ جَزَمَ عِيَاض وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور ، وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْع لُعَب لِلْبَنَاتِ لِتَدْرِيبِهِنَّ مِنْ صِغَرهنَّ عَلَى أَمْر بُيُوتهنَّ وَأَوْلَادهنَّ . قَالَ وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ . كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي
. قال النووي : وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره قال القاضي :إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك ، لكن كره مالك شراء ذلك لابنته
 . و زبدة الكلام حرمة اقتناء التماثيل إلا ما كان لصغار يلعبون به ؛ ولذلك يجوز استصناع عرائس الأطفال وصناعتها وبيعها وشراؤها 
.                                                                        الفصل الخامس : النهي عن وضع التماثيل في البيت وعن اقتنائها ووجوب كسرها
 أخوتاه قد حرم الله صنع التماثيل ،وما حرمه الله يحرم بيعه وشرائه قال ( : « إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»
 ،واعلموا أخوتاه أنه يحرم اقتناء تماثيل ذوات الأرواح ، ويجب إتلافها فعن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي ( : وبأي شيء أرسلك ؟ قال : ( أرسلني بصلة الأرحام و كسر الأوثان ، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء )
 ،وعن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ( : ( أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته  ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )
 ، وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ( : أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ،وكان في البيت كلب فمُر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ،ومُر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ،ومُر بالكلب فليخرج
 فالرسول ( أمر بكسر الأوثان ،وهذه التماثيل إن كانت لا تعبد ووضعت للزينة فقط ففيها معنى التعظيم ومضاهاة خلق الله ،والعلتان تتحقق في الأوثان ،وأيضاً في التماثيل التي لا تعبد فتأخذ التماثيل التي لا تعبد حكم التماثيل التي تعبد ( الأصنام ) ، وهو وجوب الإتلاف عند الاستطاعة ،وفي اقتناء التماثيل تشبه بالكفار ،ونحن مأمورون بعدم التشبه بهم ،و في حديث علي أمر بإتلاف أي تمثال سواء كان يعبد من دون الله أو لا يعبد ،واسمعوا أخوتاه هذا الحديث في شأن من يقتني صورة لذوات الأرواح سواء كانت لها جسم      ( التماثيل ) أو ليس لها جسم (الصور المرسومة) قال ( : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة »
 كيف يتسبب الشخص في عدم دخول الملائكة التي تتنزل بالرحمة والبركة بيته من أجل أن يقتني صورة مجسمة ( تمثال ) أو صورة مرسومة ؟ كيف يتسبب الشخص في تنفير الملائكة التي تضفي على البيوت جواً من الطمأنينة و السكينة ؟  أهذه الصورة أفضل عند الشخص من ملائكة الرحمة ؟ ،و زبدة الكلام أن من يقتني صورة قد تشبه بالكفار ،وعصى أمر رسول الله ( ،وقد عظم هذه الصورة هذا إن اقتنى الصورة للزينة أما إن اقتناها لعبادة فحرمتها أغلظ . ختاماً لا يجوز أخوتاه اقتناء أي تمثال إلا لعب الصغار من العرائس والحيوانات بغرض لعب الأطفال فقط لا بغرض الزينة . هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات  . وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الفرقة السادسة الأثنين 8 /1/2006 م
� -  انظر القاموس للفيروز آبادي مادة صور ، ومختار الصحاح مادة صور ، وأسماء الله الحسنى د.حمزة النشرتى والشيخ عبد الحفيظ فرغلى ود.عبد الحميد مصطفى المكتبة التوفيقية ص 158


� - انظر فقه الألبسة والزينة للشيخ عبد الوهاب عبد السلام طويلة ص 373 دار السلام الطبعة الأولى 1427هـ 2006 م   


� - معجم لغة الفقهاء لدكتور محمد قلعجي 1/133 دار النفائس 


� - انظر القاموس للفيروز آبادي ، ،ومختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازي مادة مثل  


� - تهذيب اللغة للأزهري  مادة مثل 


� - لسان العرب لابن منظور مادة مثل


� - رواه البخاري رقم 5950 ، و رواه  مسلم رقم 2109 والنسائي  في سننه 5364


� -  رواه البخاري رقم 4951 ، و رواه مسلم رقم 2108 ، والنسائي  في سننه رقم 5361 ، وابن ماجة في سننه رقم 2151


� -  رواه البخاري رقم 5954 ، ورواه مسلم 2106


� - رواه البخاري رقم 7559 ، ورواه مسلم 2111


� -  رواه البخاري رقم 2225 ، ورواه مسلم رقم 2110


� - رواه مسلم ، وسنن النسائي رقم 704


� - رواه البخاري رقم 5949 ، ورواه  مسلم 2106


� - رواه البخاري وفي مشكاة المصابيح رقم 2765


� - شرح النووي على صحيح مسلم 14/81


� - رواه البخاري ، و رواه مسلم رقم 4470


� - شرح النووي على صحيح مسلم  حديث رقم 4470 في فضل عائشة رضي الله عنها


� - رواه أبو داود في سننه رقم 4932


� - عون المعبود لشمس الحق أبادي حديث رقم 4282


� - شرح النووي لصحيح مسلم  14/82


� - حاشية العدوي 2/ 424 ،والمجموع للنووي  4/443 ، المحلى لابن حزم 10/ 76 ، نيل الأوطار  للشوكاني 2/88 


� - صححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني رقم 318 ،وفي صحيح الجامع رقم 4983


� - رواه مسلم رقم 1374 إسلام عمرو بن عَبَسَة


� - رواه مسلم رقم 1609 الأمر بتسوية القبر


� - رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني رقم 4158


� - رواه البخاري رقم 5949 ، ورواه  مسلم 2106
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